
    الهـداية

  فصل : ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة .

 ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة لأن عمر Bه صالحهم

على ذلك بمحضر من الصحابة Bهم ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم لأن الصلح وقع على

الصدقة المضاعفة والصدقة تجب عليهن دون الصبيان فكذا المضاعف وقال زفر C : لا يؤخذ من

نسائهم أيضا وهو قول الشافعي يبر لأنه جزية في الحقيقة على مال قال عمر Bه هذه جزية

فسمونها ما شئتم ولهذا تصرف مصارف الجزية ولا جزية على النسوان ولنا أنه مال وجب بالصلح

والمرأة من أهل وجوب مثله عليها والمصرف مصالح المسلمين لأنه مال بيت المال وذلك لا يختص

بالجزية ألا ترى أنه لا يرعى فيه شرائطها ويوضع على مولى التغلبي الخارج أي الجزية وخراج

الأرض بمنزلة مولى القرشي وقال زفر C : يضاعف لقوله E : [ إن مولى القوم منهم ] ألا ترى

أن مولى الهاشمي يلحق به في حق حرمة الصدقة ولنا أن هذا تخفيف والمولى لا يلحق بالأصل

فيه ولهذا توضع الجزية على مولى بالهاشمي في حقه ولا يلزم مولى الغني حيث لا تحرم عليه

الصدقة لأن الغني من أهلها وإنما الغنى مانع ولم يؤجد في حق المولى أما الهاشمي فليس

بأهل لهذه الصلة أصلا لأنه صين لشرفه وكرامته عن أوساخ الناس فألحق به مولاه .

 قال : وما جباه الإمام ومن أموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزية يصرف

في مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم

وعلماؤهم منه ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم لأنه ما ل بيت المال فإنه

وصل إلى المسلمين من غير قتال وهو معد لمصالح المسلمين وهؤلاء عملتهم ونفقة الذراري على

الآباء فلو لم يعطوا كفايتهم لا حتاجوا إلى الاكتساب فلا يتفرغون للقتال .

   ومن مات في نصف السنة فلا شيء له من العطاء لأنه نوع صلة وليس بدين ولهذا سمي عطاء

فلا يملك قبل القبض ويسقط بالموت وأهل العطاء في زماننا مثل القاضي والمدرس والمفتي

واالله أعلم
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